
3 POSITIONSمواقف

طبق الاصل
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بقلم: بيتر كريد وفي بورز
قـــد تكـــون زيـــارة رئـيــس الـــوزراء
العـــراقـي إلـــى واشـنــطـن معـــدة
لـــــدعــم عـلاوي مع مـــضــيـفه في
الــبــيــت الأبــيـــض. وقـــــد حــــصل
علاوي بهـــذه الـــزيـــارة علـــى مـــا
تتمنـاه القيادات الأجـنبية حين
تــصل إلـــى الـــولايـــات المـتحـــدة:
مـسـرح يـظهـر عـليه بــالتـسـاوي
مع رئـيــس أمــــريكـــا نفـــسه. وإن
على علاوي أن يكون أكثر حذراً
في ظهوره وأن يـكون إياد علاوي
نفـــــسه ولــيـــــس العــــــوبــــــة بــيــــــد

الولايات المتحدة.
أمـا الــرئيـس بــوش من نـاحـيته
فبـإمكـانه الاستفـادة من تـفاؤل
القـائـد العـراقي الـواسع. ومنـذ
وصــوله إلــى الــولايــات المـتحــدة
خلال الاســبــــــوع المــــــاضــي أكــــــد
الــــســيـــــــد علاوي أن المـــــــوقف في
بلاده قـد يـتطـور نحـو الأحـسن
في كل يـــوم وأن أكثــر العــراقـيين
يــشعــرون بــالامـتنــان للــولايــات
المــتـحـــــــدة في تحـــــــريـــــــرهــم مــن

بقلم جوناثان راوخ
يـــــــدرك العـــصـــــــاة أن العـــــسـكــــــريــين
الأمريكـان لا يستطيعون البقاء إلى
الأبـــد، ولكـن متــى ســوف يــرحلــون؟
)ممـــا يـــؤسـف له، أن مقـــدرة قـــواتـنـــا
المــــسـلحـــــة لــيــــس لــــــديهـــــا عـــــواقــب
سـيــاسـيــة، نحـن غـيــر قــادريـن حـتــى
الآن لخلق المنظمات السياسية التي
تستطيع البقاء فعـالة ضد معارضة

هانوي بعد أن ننسحب(.
هـــــــانـــــــوي؟ المـــــــؤلـف هـــــــو هــنـــــــري ا.
كــيــــســـنجــــــر، الأســتــــــاذ في جــــــامعــــــة
هـــارفــــارد، في ذلك الحــين )يكـتـب في
مجلــة الـشــؤون الخــارجيــة(: الــزمن
هــــو كــــانــــون الـثــــانـي 1969، الحــــرب:

فيتنام.
العــراق ليـسـت )فيـتنــام(. من وجهـة
النـظــر العــسكــريــة، يقـــارن المحللان
الاسـنـيــــان جــيفـيــــر ريـكــــورد وانــــدرو
تيرل من كلية القـوات البرية للعلوم
الحـــــربــيـــــة، مـــــؤســــســـــة الـــــدراســـــات
الاستـراتيجـية، يقـارنان في تقـرير لا
غنـى عـنه بين الحـالـتين. يـلاحظـان
أنـه عـلــــــــــى خـلاف الـــــــشـــيــــــــــوعـــيـــين
الفــيــتــنــــــامــيــين، فــــــإن المــتــمــــــرديــن
العـــــراقــيــين لــيـــس لـــــديهــم أهـــــداف
واضحـة، ولا إدارة مركـزية، ولا نـظام
دفـاع جــوي معقـد، ولا تـشكل نـصف
البـلاد ملاذاً آمنـاً لهـم ولا يتـمتعـون

بمساندة قوتين عظميين.
تــواجه أمـــريكــا في العــراق آلافـــاً من
المقـــــاتلـين الأعـــــداء، بعـكـــس مـئـــــات
الألوف في فيتنام. ضحايا الهجمات
اليـوميـة علـى الأمـريكـان في معـارك
فـيـتـنــام كــانـت تقــريـبــاً عــشــر مــرات
بقـدر مـا هي في العـراق. بـالـرغم من
أن المتمـردين العـراقيـين يسـتفيـدون
مـن تـــدفـق )الجهـــاديـين( الأجـــانـب،
فـإن المــوقف العـسكـري الأمـريـكي في
العراق هـو أفضل بمقـدار هائل عـما
كـــــــان علـــيه المــــــوقـف العــــسـكــــــري في
فيـتنـام. عقـد مقـارنـات سـاذجــة بين
الحالـتين سيكون سخيـفاً. لكن على
الــرغم مـن ذلك، فــإن فيـتنــام تحمل
دروساً للعراق، وسيكون من الحماقة
وبــدرجــة متـســاويــة عــدم تــأمل هــذه
الــــــــدروس. قـــبـل كـل شـــيء: الـعــــــــراق
يمكـن أن يكــسـب فقـط بــالــسـيــاســة

العراق ليس )فيتنام(، ولكن فيتنام تحمل العبر للعراق
العـــسـكــــري الأمــــريـكــي يحــث علــــى
العــصـيــــان، أن هــــذه هــي المعـــضلــــة.
يمكـن أن نكـــون جـــزءاً مـن المــشـكلـــة،
ولـكـن مـن دونـنــــا يمـكـن أن تــتحــــول
الأمــور نحـو الأسـوأ(. يـضـيف والـدر
أن المـــأزق هـــو مـتـــأصل في ديـنـــامـيـــة
المــــوقـف. تغـيـيــــر الــــرؤســــاء، القــــادة،
التكـتيكـات أو )كم نـولـد من الطـاقـة
الــكهـــــربـــــائــيـــــة( لا يمـكـــن أن يغــيـــــر

المعادلة بصورة جوهرية.
لحــــــــســــن الحـــــظ يـعـــــطــــي المــــثــــــــــال
الفيـتنــامي الأمل. فــشلت الـولايـات
المــتحــــدة في فـيـتـنــــام بـــــإدراك أبعــــاد
الحـــرب الــسـيـــاسـيـــة إلـــى أن أصــبح
الـــــوقــت مــتـــــأخـــــراً جـــــداً. عــنـــــدمـــــا
اســـتـــيـقـــــظـــت واشـــنـــــطـــن وغـــيــــــــرت
تكـتيكـاتهـا )مع بعـض النجـاح( فـإن
شعبـي فيـتنــام الجنــوبيـة والـولايـات
المتحــدة فقــدا الثقـة بـدرجــة يتعـذر
إصلاحهـا في قــدرة حكـومـتيهـا علـى

الظفر بالحرب.
عـلـــــــــى الـــنـقـــيـــــض مـــن ذلــك فـــــــــإن
الانــتفــــاضــــة الـثـنــــائـيــــة الجــــالـبــــة
للنحـس للـسنـة والـشيعـة في نـيسـان
كـان لها إلـى حد مـا تأثـير الصـدمة.
يقـول ايــزانتـدات )لحـد ذلك الــوقت
كــان الــرسـميــون الأمــريكــان والقــادة
يـتحــدثــون في بعــض الأحيــان وكــأن
المـتـمــــرديـن يمـكـن أن يـتــم القــضــــاء
علـيهـم بــضـــربـــة قـــاضـيــــة، ويفــضل
الـقيــام بــذلك قـبل تـسلـيم الــسيــادة
)مــنـــــذ ذلـك الـــــوقــت كـــــان هــنـــــالـك
مـنعطف حاد جـداً في تعلم الدروس،
وقــــد أحــــرزنــــا تقــــدمــــاً كـبـيــــراً علــــى
الطــريق. هنـالـك سيـاسـات عــراقيـة
تـنبثق الآن سيكـون من شأنهـا إجبار
السياسيين العراقيين على التصرف
كمـمثـلين مـسـتقلـين ينــاضلـــون من
أجل مـــصـلحــــــة العـــــراق والــتــي هــي
لـــيــــــســـت دائـــمـــــــاً مـــتــــطـــــــابـقـــــــة مـع
مـصـــالحنــا. اعـتقــد في الحقـيقــة أن
الحكومـة العراقـية تقـوم بعمـل جيد
وقـد كـيفنـا أنفـسنــا بطـريقــة جيـدة
جــــداً، بعـــد بـــدايـــة مـضـطـــربـــة(. في
الأقل أفــــضل ممــــــا كــــــان الحــــــال في

فيتنام.
عن: ناشيونا جورنال
ترجمة: إحسان عبد الهادي

الـــسـيــطـــرة( ويــضــيف )في عــملـيـــات
مـكـــــــافحـــــــة العـــصــيــــــان، الــــــوســـــــائل
العسكـرية هـي لتسهيل الـعمليات في
الهـيـكل الـــسـيــــاسـي. أنـت لا تحــــاول
القــيـــــام بــــــأشغـــــال وتـــــدمــيـــــر قـــــوات
عــسكــريــة، أنت مـشغــول في النـضــال
من أجل كـسب ولاء نـسبـة كبيـرة من
الجــمهــــور. الانجـــــازات العـــسـكــــريــــة
ســـوف تكــون ســـريعــة الــزوال، إذا لـم
تـــتـــــــوفـــــــر الـــبـــيـــئـــــــة الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة
والاقـتــصــــاديــــة لـتـحقــيق الأهــــداف
المـطلــوبــة(. أمــريكــا لــديهــا نفــوذ ذو
مغـــــزى في أمــن واقــتـــصــــــاد العـــــراق،
يـــضـــيف ايــــــزانــتــــــدات )ولـكـــن علــــــى
المــــســتــــــوى الــــســيــــــاســي، فــــــإنــنــــــا في
الحقيقة لدينا دور محدود لنقوم به

هناك(.
النـقطـة الأســاسيــة هي أن الـولايـات
المتحـدة ليـسـت محكـومـة بـالإخفـاق
الحـتمـي في العــراق، كمــا خـســرت في
فـيـتـنـــــام. لـكـن الخــط الأســـــاسـي لا
يـزال هو نفسه: سـوف تستـقر الأمور
فقط إذا حصل الـشعب على حكومة
تستحق المسـاندة وقادرة علـى الدفاع
عـن نفــسهـــا حـتـــى بعـــد الانــسحـــاب

الأمريكي المحتوم.
اعـتبــار المــوقف تحــديــاً هــو محــاولــة
لإعــطـــاء صــــوت اقل ممــــا تقـتــضـيـــة
الحقيقـة. يمكن لـواشنـطن إلـى حـد
مـــــا تقـــــويــض شـــــرعـيـــــة الحـكـــــومـــــة
العـراقيـة بمجـرد محـاولـة إسنـادهـا.
يقــــــول ايفـــــور والـــــدرمــن مـــــؤســــســـــة
بــــروكـنـكــــز )الأســــوأ هــــو أن الــــوجــــود

تعــويـضهــا بــأي مقــدار مـن التــدخل
الأمـريكي: تـدنـي المهنيـة العـسكـريـة،
الفــســــاد الإداري المفـــرط والافـتقـــار
إلـــى الــشـــرعـيـــة الــسـيـــاسـيـــة(. كـــان
الموقف العـسكري في فيتنـام في حالة
فوضـى، ولكن المـوقف السـياسـي كان
كارثـة.من المـؤكد أن الـعراق في حـالة
فـــوضـــى. كـنـــا قـــد أصـبحـنـــا بـــوضع
أفـــضل الـيــــوم لــــو وجــــدنــــا أسـلحــــة
الــدمــار الــشـــامل، لــو حـصلـنـــا علــى
الشـرعيـة في أعين العـالم. والمسـاندة
العـــريـضـــة قــبل الغـــزو، أو لـــو قـمـنـــا
بتهدئة الموقف في البلاد بسرعة. أما
أن نكــون قــد حـصلـنـــا علــى نـتـيجــة
صفــر مقــابل ثلاثــة فهـي العــاصفــة
الكاملة للفوضى. مع ذلك، إذا تغير
حظنـا، فإن العـراق، الشـرق الأوسط
والعـــــالــم ربمـــــا يمـكــن أن يــبـــــرزوا في
الــنهـــــايـــــة في حـــــالـــــة أفـــضـل. إعلان
النتيجة ككارثة لا يزال مبكراً جداً.
يـقــــــــول ولـــيـــم نــــــــاش مـــن مـجـلــــــس
العلاقــات الخــارجـيـــة )نحـن لــديـنــا
الآن فـيـتـنـــام، لـــديك هـنـــاك العـــراق
حكـــومـــة ذات سـيـــادة، سفـــارة كـبـيـــرة
و140 ألف جندي، ولكـن قدرتنا على
التـــأثيــر علــى القــرارات الــسيـــاسيــة
يــظل محــــدوداً(. في العـــراق مـثلـمـــا
كـان الحال في فيـتنام، القـوة لا تعني

بالضرورة النفوذ والسلطة. 
يقـول مايكل ايـزانتدات من مـؤسسة
سـياسـات الشـرق الأدنى في واشـنطن
)لا تــسـتـخف بـنفـــوذنــــا، ولكـنه أمـــر
واضح جـــــداً بــــــأنه لــيــــســت لـــــديــنـــــا

ولـيــس بـــالقـــوة، والعـــراقـيـــون فقـط
يمكـن أن يـنـجحـــوا في هــــذا الجهـــد.
لـدى الولايـات المتحـدة بعض الـنفوذ
ولكـن الـقلـيل مـن الــسـيــطـــرة، ربمـــا

حتى أقل مما نتصور.
بــدءاً، يجـب أن نقـوم بـالـتمـييــز. هل
الـعراق كارثـة أم حالة فـوضى فقط؟
الفــــــوضــــــى هــي حــــــالــــــة ســيــئــــــة. في
اخـــتـــيـــــــــارات واسـعـــــــــة، اســـتـعـــمـــــــــال
الاختيـارات المتـاحـة بمهـارة يمكن أن
يقـلب الأمــور علــى اعقــابهــا. تحــدث
الفـــوضـــى في كل الأوقـــات وعـــادة مـــا
تحل نحو الأفـضل. الكارثة بـالمقارنة
هــي فـــــــوضـــــــى مــن دون اخــتــيـــــــارات
واسعــــــة، حـــــــالات الفــــــوضــــــى يمـكــن
الـــسـيــطـــــرة علــيهــــا، ولـكـن الـكــــوارث

يمكن احتواؤها فقط.
كـمــــا اقـتــــرح كـيـــســنجــــر عــــام 1969،
المشكلـة الأساسـية للـولايات المـتحدة
في فيـتنــام لم تـكن ســايكـولــوجيـة أو
عــــسـكـــــريــــــة، لقـــــد كـــــانــت معـــضلـــــة
سـيــاسـيــة. كــانـت مــشـكلــة الــولايــات
المـتحـــدة تثـبيـت حكــومـــة فيـتنـــاميــة
جـنــــوبـيــــة قــــادرة علــــى الــــدفــــاع عـن
نفسهـا وتستحق أن يدافع عنها، وما
لـم يتم ذلك فإن أمـريكا لا تـستطيع
أن تـرحل عـن فيـتنــام وهي مـطمـئنـة
علـــــى سلامــتهــــا، وفي ذات الــــوقـت لا
تــسـتـطـيع إنجــاز أي شـيء بــالـبقــاء.
لكـن كمـا يـكتـب ريكــورد وتيــريل فـإن
حكـومــة فيـتنــام الجنــوبيــة وللأسف
)كانـت مشلـولة مـنذ الـبدايـة بثـلاثة
مــــــواطــن ضـعف رئــيـــــســــــة لا يمـكــن

كـيف جــرى الـتغـييــر الــوزاري داخل الحكــومــة المـصــريــة، وهل كــانت الأزمــة
الاقـتصـاديـة الخـطيــرة التي تمـر بهـا مصـر حـاليــاً وراء ذلك التـغييـر، ومن
الــوزراء الجــدد داخـل الحكــومــة الجــديــدة ومــا رأي الــشــارع المـصـــري بهــذا
الـتغـيـيـــر ولمـــاذا الـتغـيـيـــر الآن، وأخـيـــراً مـــا رأي الـنخـبـــة المـصـــريـــة المــثقفـــة
بـــالحكـــومـــة الجـــديـــدة.. أسـئلـــة تـتـــردد علـــى لــســـان الكـثـيـــر مـن المـــراقـبـين
الـسيـاسـيين بعــد أداء الحكـومـة الـوزاريـة الجـديـدة بـرئـاســة أحمـد نـظيف
الـيمين الـدستـورية أمـام الرئـيس المـصري حـسني مـبارك، الـذي أوكل إليـها
مهـمـــة الاسـتـمــــرار علـــى طـــريـق الإصلاحـــات الــسـيـــاسـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
والاجتـماعـية علـى حد قـول النـاطق باسـم الرئـاسة - مـاجد عـبد الفـتاح -
ويـعتبـر المنـصب الـذي تــولاه من المنـاصب الجـديـدة وفي الخـامـس عشـر من
تمـوز دعـا إبـراهـيم نــافع رئيـس تحـريــر صحيفـة الأهــرام المصـريـة اليـوميـة
مواطـنيه المصريـين إلى الموافقـة على الحكـومة الجديـدة "في افتتاحـية قال
إبـراهيم نـافع أنه يتـوجه إلى هـؤلاء المعلقين الـذين، لـم يوفـروا انتقـاداتهم
للوزراء الجدد - حـال تشكيل الحكومة - وعدوهم شبابا لا يمتلكون تجارب
وخبــرات طــويلــة، في أن هــؤلاء هـم أنفـسـهم الـــذين كــانــوا قـبل ذلك بـــوقت
قـصير يـطالبـون بإلحـاح بدمـاء جديـدة داخل أجهزة الـدولة.. وأضـاف نافع
أن الـوزراء الجدد يحـملون وجهـات نظـر وآراء متـشابهـة ويمتلكـون مؤهلات
تسـمح لهم بـتسـويــة المشـاكل التـي أصبحـت مشـاكـل دائميـة ومتـآصلـة، وأن
المهمـة التـي تنتظـرهم لـيست سـهلة إطلاقـاً، وهم بحـاجة إلـى جرعـة كبـيرة

من الدعم والتفاعل لإنجاز المهام )المنوطة( بهم.
وتـتكــون الحكــومــة المـصــريــة الجــديـــدة من )35( عـضـــواً، منـهم )14( وزيــراً
جـديــداً يعـتبـرون مـن التـكنـوقــراط، وتم استحـداث وزارة جـديــدة هي وزارة
الاستثمـارات مكرسة لتـشجيع القطاع الخـاص وتنشيطه للقيـام بدور أكبر
وأكثـر فــاعليـة في الاقـتصــاد المصـري ولـم يعتـرض أحـد علـى دخـول الـسيـد
أحمـد نـظيف الــذي يعـتبـر مــؤهلاً في بلــد تعـتبــر فيه الـطبقـة الــسيــاسيـة
الـتقلـيــديــة فــاســـدة، ويعـتــرف المـصــريـــون له أيـضــاً بـنجــاحـــاته في مجــال
تخـصـصه وهـو الاتـصـالات، ولـكنهـم يتـسـاءلـون بــالمقــابل إن كـان الـشخـص

المناسب لمعالجة المشاكل المصرية التي تحظى بالأولوية.
ويرى محللـون أن الحكومـة الجديـدة إذا فكرت بـالبدء بـالأزمة الاقتصـادية
في الوقت الـذي عليهـا مراعـاة شروط صـندوق النقـد الدولي فـإنها سـتكون
أمــام الخيــار الحتـمي الــذي يقــوم علــى تقلـيل التـضـخم وتعـزيــز تعــديلات
الميــزانيـة لإنهـاء نمــو العجـز الـذي مـن المتـوقع أن يـصل إلـى نـسبــة خطـرة
)8.4( مليـار دولار للسـنة المـاليـة 2004 - 2005، وإيقـاف النـسب المـرتفـعة في
الـبـطــالــة الـتـي وصلـت إلــى 10% مـن الــسكــان القــادريـن علــى العـمـل فعلاً،
حــسب الأرقــام الــرسـميــة ولـكن مـصــادر أخــرى تــشيــر إلـــى أن البـطــالــة قــد
شـملت نصف السكـان تقريباً، فـفي كل عام يرد إلـى سوق العمل )600( ألف

طالب عمل في هذا البلد الذي يعتبر النمو الديموغرافي فيه عالياً جداً.
ويعتقـد مـراقبـون سيـاسيـون عـرب وأجـانـب أن المصـريين يـؤكــدون التعـديل
الــوزاري الكـبيــر في الحكــومــة المـصــريــة يحـمل طــابـع جمـــال مبــارك، نجل
الرئيس حسني مبارك، الذي يعتبر النـجم الصاعد في عالم السياسة، فهو
متـحمـس ومــؤيــد للإصلاحـــات الاقتـصــاديــة والــسيـــاسيــة، وأن سـبعــة إلــى
ثمانية من الـوزراء الجدد في الحكومـة الجديدة هم من المـقربين من جمال
مـبــــارك بل إن بعــضهـم أعـضــــاء في اللجـنـــة الــسـيـــاسـيــــة للحـــزب الـــوطـنـي
الديمقراطي الذي يـرأسه جمال مبارك نفسه منـذ عام 2002، والذي غالباً

ما يعتبر ولي عهد أبيه - وهو ما ينفيه حسني مبارك.
ويـفيــد مـطلعــون أن مـثقـفي مـصــر يتـطلعــون بكـثيــر مـن الأمل لـلحكــومــة
الجـــديـــدة وفي هـــذا الــسـيـــاق يـــأمـل الكـــاتـب وكـــاتـب الافـتـتـــاحـيـــات جـمـــال
الغـيطـانـي أن تتمـكن الحكـومـة الجـديـدة من تـغييـر حقـيقي للأمــور ولكنه
قـال أنه ليس مـتفائلاً جـداً، لأنه يرى، كـما يـرى غيـره من المهتمـين بالـشأن
الداخلي في مصـر أن دخول اثنين من رجال الأعمال إلـى الحكومة المصرية
الجـديـدة يـشكـل خطــر تكـريـس سـلطـة الـنخبــة ومصـالحهـا الخـاصــة كمـا
يكــرس اقـتـصــاد الــســـوق علــى حــســـاب )70( ملـيــون مـصــري( لـم تــسـتـطع

أغلبيتهم الساحقة أن تقيم أدمها اليومي.
كـمـــا يعـبـــر الغـيـطــانـي أيـضــاً عـن قـلقه مـن حـصــول وزيــر الــسـيــاحـــة علــى

جنسيتين، المصرية والسعودية، ويقول أن هذا قد يفرز مشكلة التبعية.
هــذا ومـن بين الــوزراء العـشـــرين الـــذين احـتفـظــوا بحقـــائبـهم الــوزاريــة أو
غيـروا حقـائـبهم الـوزاريــة، مثل وزيـر الـدفـاع ووزيــر الثقـافـة ووزيـر الـدولـة
المكلف بـشــؤون البـرلمـان، فـإن اسـتمـرار هـؤلاء الــوزراء في منــاصبـهم يعـتبـر
مقبـولاً وشـرعيـاً، وعـدا الحـقيبـة الـدبلـومـاسيـة الـتي عهـدت إلـى أحمـد أبـو
الغـيط، والذي كـان يمثل بلـده لدى الأمم المتحـدة، فإن الحقـائب السيـادية
احتفـظت بـالأوصيــاء عليهـا وبـرئـاسـة رئيـس الجمهـوريـة، الــذي يبقـى هـو
صــاحب القــرارات الكبـرى. إن الـتغيـرات الحقـيقيـة في المـؤسـسـة الـسيـاسيـة
المـصـريـة أجــريت بــشكل بـطيء جــداً كمــا يعـتقــد جمـال الـغيـطــاني، وهـذا
الـتعـــديل الـــوزاري الجـــديـــد لـيــس بمــسـتـــوى الـطـمـــوحـــات.. ويـــرى جـمـــال
الغيـطاني وشأنه شأن الكـثير من المثقفين أن من الضـروري إجراء تغييرات
دستـوريــة للخــروج من الـدائــرة المغلقـة لـلتحـسـينــات / الجمــاليـة /، فهـذه
الـتغيـرات الـدستـوريـة هـي التي سـوف تحـدد ولايـة الـشخـصيـات الــرسميـة،
علــى جمـيع مــستــويــات الـسلـطــة، وهي الــوسـيلــة الــوحيــدة لـضمــان نـظــام

تجديد القادة السياسيين.
وضمن السـياق نفسه طالب أكثر من ثلاثمئة مثقف وفنان ونقابي مصري
في مـذكـرة رسـميـة بـإنهـاء احـتكـار الـسـلطـة، واحـتكــار الثـروات الـذي يـولـد
الفـســاد والـظـلم الاجـتمــاعـي والبـطــالــة وارتفــاع الأسعــار، كمــا طــالبــوا في
المـذكـرة ذاتهـا إصلاحـات دستـوريـة مهمـة وحقـيقيـة تـسمح بـالانتخـاب عبـر
اسـتفـتـــاء شـــامل وعـــام علـــى مـنـصـب رئـيــس الجـمهـــوريـــة ونـــائـبه، وتحـــدد

الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة.
وينظـر مراقبـون غربيـون وعرب إلى هـذا التجديـد الوزاري ودعوة الحـكومة
الجــديـــدة للقـيــام بـــإصلاحــات سـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة اسـتجــابــة ضـمـنـيــة
للـدعوات )الأمـريكـية( بـضرورة إجـراء الإصلاحـات السـياسـية والـدستـورية

وإدخال الديمقراطية، التي رفضتها الدول العربية ومنها مصر.
معلنـة بـأنهـا تــرفض إجـراء الإصلاحـات الـتي تـأتي بـإملاء من الخـارج وأن
هذه الإصلاحات تتضـرر فقط عندما تدعو الحاجـة إليها ويتوفر لانجازها

الوقت المناسب.
ترجمة وإعداد زينب محمد
عن الصحافة الفرنسية

التكنوقراط يسيطرون على الحكومة
المصرية الجديدة والشعب يطالب

بتغييرات دستورية حقيقية

رسالة تفاؤل عراقية إلى العالم

في جــامعــة تـفتـس في مــدفــورد.
وبــالــرغـم من وجــود الـتقــدم في
العــراق والــذي يجـلب انـتبــاهــاً
قليلاً لـدى الأوساط الإعلامـية
فــــــــــإن جــــمــــيـع الــــتـفـجــــيــــــــــرات
والاختـطــاف تـــدفع للقــول بــأن
الــــسلام والحــــريــــة لمــــا يــــزالا في
زاويــة بـعيــدة. وتــذكــر ملاحـظــة
لـدى بعـض الخبـراء أن الـتمـرد
يــــأخــــذ الآن مـــــواقع أكـثــــر قــــوة
وســــــيــــكـــــــــــــــون مــــــن الـــــــــصــعــــــب

استئصاله.
مـن جهـــة أخـــرى يقـــول مـــرشح
الـــرئـــاســـة الـــديمقـــراطـي جـــون
كـيــــري: إن مجــيء علاوي أمــــام
الـكــــــونغـــــرس لـــيقـــــدم "الــــــوجه
الأفــضل" لـــسـيــــاســــة تـــسـيــــر في
طـــــريق الخــطــــأ. وقــــال أيــضــــاً:
"لقد تراجعت الولايات المتحدة
مع العـــراق من جـميـع المنــاطق

على الساحة العراقية".
ترجمة: عمران السعيدي
عن: كريستيان ساينس موينتر
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لأنصاره من الأمـريكان وبصورة
عـلـــنـــيـــــــة". ولـكـــنـه لـــم يـــتـحـــــــد
مــــؤيـــــديه الأمــــريـكــــان في هــــذه
الجــولــة الخــاصــة أو لـم يـظهــر
أي مــوقـف من هـــذا النــوع أمــام
الجـــمهــــــور الأمــــــريـكـــي. وعلــــــى
العكـس فقــد بــدا علاوي وكــأنه
زائـر حــالم إلــى البـيت الأبـيض
أو شـخــــص مـــــشـــــــاكـــــس يـقـــــــول
ـــــــــــــــاء حــــــــــــســــــب رأيــهــــــم الأشــــــي
الـــصحــيحـــــة. إن علاوي شــبــيه
حـملــة بــوش يــركــز لـيــس علــى
واقع الفوضـى العراقية الحالي
ولــكــــن عـلــــــــــى مــــــــــا ســــيـحــــمـلـه
مستقـبل البلاد الحقيقـي. وهو
بحــاجــة إلــى مــواكـبــة الــشعــور
القــــائل بـــأن: "الــــذي يعــملــــونه
الآن هـو ليـس محـاولـة إسقـاط
الرجال الأشرار ولكنها محاولة
لــتغـيـيــــر تــــاريـخ العـــــراق نحــــو
الإنجـــــــازات الـعــــظــيــمـــــــة الــتــي
أنجـزها الـعراقـيون في المـاضي".
جـــاء هــــذا علـــى لــســـان )انـــدرو
هيـس( خـبيــر الـشــرق الأوسـط
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عــارضــوا الــوجــود الأمــريـكي في
الـعـــــــراق وهـــــــؤلاء لـــــــديـهــم رأي
مـــــزعج حـــــول ظهـــــور علاوي في
واشـنـطـن، يقـــول )تـــوم انـــدروز(
جمهـوري سابق والمديـر القومي
لمجـمـــوعـــة )اربح بـــدون حـــرب(:
"إن كـلــــمـــــــــــة رئــــيــــــــس الـــــــــــوزراء
العـــــراقــي إيـــــاد علاوي هــي مــن
أكـــثــــــــر الـقــــصــــص الخــــــــادعــــــــة
والـــيــــــــائــــــســــــــة أمــــــــام الــــــشـعـــب
الأمـريكي". وعلـى علاوي نفسه
أن يكــون أكـثــر اهـتـمــامــاً حــول
مـــدى الـــدور الـــذي تـلعـبه هـــذه
الـزيـارة علـى الـصعيـد الـداخلي
العـــــراقــي. فــبـــــدون الــنـــــاخــبــين
الـطـبيـعيـين له هــو يـحتــاج إلــى
بنــاء دعم عـام إذا كـان بــإمكــانه
أن يـصـبح مـــرشحـــاًً مقـبـــولاً في
انـتخــابــات شهــر كــانــون الثــاني

القادم.
يقــول )جــون الـتــرمــان( مــديــر
برنامج دراسات الشرق الأوسط
في واشــنــــطــن: "عـلــيـه أن يــبــين
ـاســــــتــقــلال بــلاده بــــــتــحــــــــــــــديــه

أكـثـــر مـن سـتــــة ملايـين طـــالـب
عــــــــــراقــــي يـحــــــضــــــــــرون الآن في
المــــــــدارس وقــــــــال عـلاوي: "أمــــــــا
بـالنسبـة للشـكوكيـين والذين لا
يعــــرفــــون أو يـفهـمــــون الــــشعـب
العــراقـي فهـم لم يــدركــوا عـمق
الـــــرغــبـــــة لــــــدى العـــــراقــيــين في
الحصـول علـى الحـريـة". وجـاء
رد فـعل هــــذه الـكلـمــــة لـيــــرسـم
الخطـوط التي تـدعم سيـاسـات
ــــــــــــــوش في الــعــــــــــــــراق. وكــــــــــــــان ب
الجـمهـــوريـــون في حـــالـــة تفـــاؤل
كـــبـــيــــــــرة وجــــــــاء رد فـعـل )بــــــــات
روبرتس( ممثل كنساس ورئيس
لجـنــة اسـتخـبـــارات الكـــونغــرس
رداً نمـــوذجـيـــاً إذ يقـــول واصفـــاً
الدكـتور علاوي: "كل من يلتقي
الــــــــدكـــتــــــــور عـلاوي يــــــــدرك أنـه
يلـتقـي ببــطل حقـيقـي يجــازف
بحيـاته وحـياة عـائلـته من أجل

العراق". 
ومـن جهــة أخــرى فـــإن العــديــد
مــن الـــــــديمقــــــراطــيــين كــــــانــــــوا
حـــــذريــن والــنـــــاشـــطـــــون مــنهــم
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في العـــراق مع حـــرب الـــولايـــات
المتحـدة علـى الإرهـاب. وقـال أن
أكثر مـن 30% من المتمـردين هم
من الأجـانب وهـو تخمـين أعلى
ممــــا ذكــــره الجـيـــش الأمــــريـكـي
بكـثـيـــر، ويقــول في ذلـك: "نحـن
نـقـــــــــــاتـل مــــن أجـل الحـــــــــــريـــــــــــة
والـديمقـراطيـة.. ديمقـراطـيتنـا
وديمقراطـيتكم معـاً". ذكر ذلك

أمام أعضاء الكونغرس.
وقــــــــال عـلاوي أنـه رجـل واقـعـــي
وأن الحـــــــــــرب ضـــــــــــد الإرهـــــــــــاب
ســتـكـــــــون صعــبــــــة ولـكـــنه ذكــــــر
مديـنة سامراء كـنموذج إيجابي
وقــــــال بــــــأنه مــــــوقع طــــــرد مـــنه
المتمردون مـن قبل أبناء المـدينة
نفـــسهــــا وتعــــزز نــظــــام جــــديــــد
فـيهــا. وقــد ذكـــر رقمــاً تفـــاؤليــاً
يــــتــكـــــــــــون مــــن )250.000 رجـل
أمـن( يـنـتهـي تـــدريـبهـم نهـــايـــة
العــــــام القـــــادم وأكـــــد أيـــضـــــاً أن
الخـــدمـــات الأســـاسـيـــة تـتــطـــور
بشكل مـستمـر ويتم بنـاء الدور
والمــــدارس والمـــسـتـــشفـيــــات. وإن

حــــســب مـــــا ذكــــــرته الـــتقـــــاريـــــر
الإخبارية.

أما السيد علاوي فهو يصر من
جهـته علـى إجـراء الانـتخـابـات
في مـوعـدهـا المحـدد. وإن مـواقع
كالفـلوجة والتي يـربكها العنف
تعـتبــر مــواقـع استـثنــائيــة جــاء
ذلــك في حـــــــــــديــــثـه لجـلــــــــســـــــــــة

مشتركة للكونغرس.
فـــالانــتخـــابــــات يجــب أن تكـــون
تـــامــــة ولكـن 15 محـــافـظـــة مـن
مجـمــــوع 18 محـــافــظـــة هـي في
حــالـــة آمنــة وبـــإمكــانهــا إجــراء
الانتخابـات يوم الغـد جاء ذلك
علــى لـســان علاوي امـــام صنــاع
القـانـون الأمـريكـان حـيث قـال:
"ســـتـجــــــــري الانـــتـخــــــــابــــــــات في
موعدها في كانون الثاني المقبل
لأن العــراقـيـين يــريـــدون ذلك".
وقـــــال أيـــضــــــاً: "إن العـــــراقــيــين
يـشعـرون بـالامـتنـان لخـلاصهم
مــن اســتــبـــــداد صـــــدام حــــســين،

وشكراً لأمريكا".
وقــد جـمع علاوي بـين الـصــراع

صــــدام. وإن تحــــدي علاوي هــــو
في إبــــــــــــراز الـــــــطــــــــــــرف الآخــــــــــــر
للحـقيقـة وهــو الأنبــاء الطـيبـة
كمــا هي، جـاء هــذا علـى لـسـان
بـروس هــوفمـان خـبيـر الإرهـاب
في )رانــــد كــــورب( في واشـنــطـن.
وذلك عـمل عــسـيــر إزاء مــوجــة
الأخـبـــار الـــسـيـئـــة والآتـيـــة مـن
الـشــرق الأوسـط. فقــد تجــاوزت
وفـــيــــــــات الجـــيــــــش الأمــــــــريــكـــي
الألـف، وإن الـقـــتـل الـــــــوحـــــشـــي
للــمــــــدنــيــين المخـــطــــــوفــين مــن
الـــــــدول الـغـــــــربــيـــــــة في حـــــــالـــــــة
اسـتمـــرار دائمـــة، كمــا إن بعـض
الــسـيــاسـيـين يـتــســاءلــون حــول
إمكـــانـيـــة تـــأجـيل الانـتخـــابـــات
العراقية بسبب العنف المتزايد.
ويـــشعـــر الــسـيـــد الــسـيــسـتـــانـي
بــــــالمـلل مــن طــبـــيعــــــة الـــتقــــــدم
العـــراقـي نحـــو الـــديمقـــراطـيـــة
وهـــــــو يـعـــــــارض أي تـــــــأجــيـل في
انتخـابـات كـانـون الثـانـي المقبل
ويـطالـب بتمثـيل أوسع للشـيعة
في العمليـة السيـاسية الحـديثة

إياد علاوي يقول أن العراقيين ممتنون لإزاحة صدام حسين

في تقييم محاولات أمريكا لقمع العصيان وتأسيس نظام
قادر على الحياة، كتب أكاديمي أمريكي بارز مختصراً جوهر

المشكلة ببرود قاس )نحن أقوياء إلى الحد الذي يجعل
)التمرد( ببساطة غير قادر على هزيمتنا عسكرياً، ولكن

محاولاتهم لا يمكن أن تفرض انسحاباً للقوات الأمريكية( إن
مشكلة العصاة أنهم لا يحتاجون إلى نصر عسكري كامل

)ستكون طريقتهم هي استعمال الإرهاب والتهديد لمحاولة
إعاقة التعاون مع السلطات الشرعية( إن هدفهم )بدرجة

كبيرة هو سلبي وهو منع تعزيز سلطة الحكومة(.

العدد )218( الاثنين )4( تشرين الاول 2004

NO (218) Mon. (4) October


